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ترجمة وتحرير نون بوست

ير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، فإن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد وفقا لما جاء على لسان وز
ترامب، تنكبّ على “مراجعة سبل مواجهة التحديات التي تطرحها إيران”. في الواقع، قد يرمي هذا
التصريح على الأغلب إلى بحث الولايات المتحدة عن الطرق التي تسمح لها بكبح جماح المد الإيراني في

منطقة الشرق الأوسط.

في هذا الإطار، يبدو أن فعالية الخطة التي ستقرهّا الولايات المتحدة لاحتواء التوسع الإيراني، تفرض
علــى واشنطــن إجــراء دراســة مُعمقّــة للإستراتيجيــة الإيرانيــة المنبثقــة حــديثا في بلاد الشــام. فضلا عــن
ذلــك، يجــب أن تعــي واشنطــن أنــه، وعلــى الرغــم مــن عــدم تخلــي إيــران عــن آمالهــا المتعلقــة بفــرض
هيمنتهــا في المنطقــة علــى المــدى الطويــل، إلا أن خطــة طهــران الحاليــة تتمثــل أساســا في الــتركيز علــى

يا.   ضمان موقعها والحفاظ عليه، في كل من العراق، ولبنان، وسور

والجدير بالذكر أن المستنقع  الدموي الذي تغرق فيه البلدان الثلاثة، الآنف ذكرها، يفتح باب الفرص
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علــى مصراعيــه أمــام إيــران، علــى عكــس خطــر المواجهــة الــتي ســتتعرض لــه في منطقــة الخليــج، حيــث
سيتعينّ عليها آنذاك مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها. في المقابل، ستضمن إيران، من خلال إتباعها
لنهجها المحدود في بلاد الشام، نجاحا قادرا على تعزيز قوتها ضد المملكة العربية السعودية خاصة

والكتلة السنية عامة.

يا، وفي حال ظلّ الأسد على رأس السلطة، فإن إيران ستخطط إلى في سور
دمج مجموعتها الواسعة من المليشيات في شكل هيكل شبه عسكري تطوعي

على طراز “الباسيج”

يُعدّ الجنرال، قاسم سليماني، قائد فرقة فيلق القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيراني، أحد
أبرز المسؤولين عن تنفيذ الرؤية السياسية الجديدة لطهران على أرض الواقع. وعلى امتداد السنوات
يــن إثنين، أحــدهما شمــالا والآخــر جنوبــا، الثلاث الأخــيرة، انشغــل ســليماني بوضــع اللبنــات الأولى لممر

حيث يربطان إيران بالبحر الأبيض المتوسط، عبر بلاد الشام.

نتيجــة لذلــك، ســيمتدّ هــذان الممــران مــا لا يقــل عــن  ميــل، إنطلاقــا مــن حــدود إيــران الغربيــة،
ووصولا إلى حافة هضبة الجولان، مرورا بنهري دجلة والفرات فضلا عن الصحاري الشاسعة في كل
يا، مما يسمح بإنشاء صلة مع حزب الله في لبنان. في الحقيقة، سيلعب الممران دور من العراق وسور

القنوات التي من شأنها أن تسمح بنقل الإمدادات العسكرية ومرور المليشيات منها عند الحاجة.

مؤخرا، صرحت عدة ميليشيات شيعية، مدعومة من قبل إيران، علنا عن نيتها في نقل مقاتليها عبر
يــا هــذه الممــرات. فعلــى سبيــل المثــال، تتمركــز قــوات مــن جماعــة حــزب الله اللبنــاني في كــل مــن سور
والعــراق، فيمــا تتواجــد المليشيــات العراقيــة الشيعيــة حاليــا في لبنــان. في الحقيقــة، تتمحــور الفكــرة
بالأساس، وفقا لكبار المسؤولين الإيرانيين، حول تكليف إيران لقواتها بالوكالة مسألة مراقبة الممرات،
يا، بهدف على غرار حزب الله ومختلف المليشيات الشيعية التي ترعاها إيران في كل من العراق وسور

تجنّب توظيف طهران لقواتها العسكرية الخاصة في هذه المهمة.

في السياق ذاته، تتراوح أعداد ميليشيات إيران بالوكالة بين  ألف و ألف مقاتل، حيث أنها
تضم  ألف شيعي أفغاني، وحوالي ثلاثة أو أربعة آلاف شيعي باكستاني، بالإضافة إلى عدد قليل
يـة. وتجـدر الإشـارة إلى أنـه قـد تـم بالفعـل توظيـف البعـض مـن هـذه مـن المليشيـات المسـيحية والدرز
القوات في قطاعات مختلفة على طول الممرات المرُاد إحداثها. وفي الأثناء، ستتمكن إيران من تجنيد
المزيد من الشيعة، خاصة من اللاجئين الأفغان والباكستانيين الباحثين عن عمل والذين يسْعون إلى

مناصرة إحدى القضايا. 

من المتوقع أن ينطلق الممر الشمالي من إيران، عبر محافظة ديالى ذات الأغلبية الشيعية في الوقت
يـا عـبر منطقـتي تلعفـر وسـنجار الحـالي، باتجـاه مـدينتي كركـوك والشرقـاط نحـو الـشرق، ليصـل إلى سور
يـة الـتي وقـع ربطهـا الجبليتين. وبالتـالي، سـتتمكن القوافـل الإيرانيـة مـن بلـوغ الأراضي الكرديـة السور
بالفعل بالمناطق الخاضعة لسيطرة الرئيس السوري بشار الأسد. وفي سبيل ضمان تنقلهم عبر هذا



كــد مــن عــدم تــدخل كــل مــن الحكومــة العراقيــة والقــوات الممــر، يبــدو أن الإيــرانيين في حاجــة إلى التأ
الكردية القابعة غربا.

من هذا المنطلق، وبالنظر إلى تنامي سلطة النفوذ الإيراني على الحكومة العراقية وقواتها المسلحة،
يبدو من المستبعد أن تواجه القوافل الإيرانية معارضة حقيقية من قبل العراقيين، كما ينطبق الأمر
ذاته على الأكراد. في الحقيقة، لن تشكلّ البشمركة، المتمثلة في القوات العسكرية لأبرز حزبين كرديين
سياسيين في العراق، وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكرستاني، حجرة عقبة

أمام حركة القوات الإيرانية، التي لا تمثل أي تهديد لمصالحها.

من جهة أخرى، تربط قوات حزب العمال الكردستاني في سنجار علاقة وثيقة مع الإيرانيين، فضلا عن
أن المليشيــات المواليــة لإيــران في تلعفــر تقــود عملياتهــا “بمباركــة” الولايــات المتحــدة. أمــا في كردســتان
يــة، المعروفــة بين أوســاط الأكــراد باســم “روج آفــا”، فيتعــرض الأكــراد، الخــاضعين لحكــم حــزب السور
الاتحـاد الـديموقراطي، للتهديـد المسـتمر مـن قبـل تركيـا. في الواقـع، تعتـبر أنقـرة كلا مـن حـزب العمـال
الكردستاني وحزب الاتحاد الديموقراطي بمثابة جماعات إرهابية ترى بدورها في إيران “قوة صديقة”.

 

تتراوح أعداد ميليشيات إيران بالوكالة بين  ألف و ألف مقاتل  

في الآونة الأخيرة، لم تؤدّ المنافسة المحتدمة بين إيران وتركيا في بلاد الشام، إلى غاية هذه اللحظة، إلى
أي احتكــاك علــى أرض الواقــع، كمــا مــن المتوقــع أن يظــل هــذا الوضــع علــى حــاله في المســتقبل. مــن
جهتــه، يبــدو أن الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان يفضــل خــوض حــرب بلاغيــة ضــد إيــران علــى

المشاركة في حرب حقيقية.

فضلا عن ذلك، يدين أردوغان الأنشطة التي تقودها إيران في بلاد الشام أو ما يدعوها “بالتوسعيّة
الفارسية”. وبالنظر إلى السياسة التي لطالما اعتمدها الرئيس التركي، فمن المرجح أن التردد سيغلب
ــة في العــراق ــة التركماني ــراد العــراق، والأقلي ك علــى مــوقفه حــول اســتخدام ســلطته الواســعة علــى أ

يا، فضلا عن المليشيات السنية العربية، في محاولة منها لإحباط المخطط الإيراني. وسور

بالنســبة للممــر الجنــوبي، فمــن شأنــه أن يســهّل العبــور مــن إيــران، عــبر الأقــاليم الشيعيــة في العــراق،
يـا ووصـولا إلى يـق السريعـة الصـحراوية والرئيسـية في محافظـة الأنبـار، مـرورا بـشرق سور ليشمـل الطر
دمشــق. في الأثنــاء، يــواجه هــذا الممــر مشكلــة أساســية تتمثــل في نظــرة ســكان الأنبــار، المحافظــة ذات

الأغلبية السنية، التي تغلب عليها الريبة والعداء تُجاه إيران.

والجـدير بـالذكر أن غالبيـة السـكان السـنّة، البـالغ عـددهم حـوالي مليـون ونصـف نسـمة، يُقيمـون في
أربعة مدن كبيرة، وهي الفلوجة، وحديثة، والرمادي، والقائم. وبالتالي، يبدو من السهل تفاديهم من
ــة ذات الكثافــة الســكانية المنخفضــة. في الواقــع، شهــدت هــذه ــة القاحل خلال اعتمــاد الطــرق الريفي
المناطق على القتال الذي خاضته الميليشيات الشيعية، المدعومة من قبل إيران، جنبا إلى جنب مع



الجيـش العـراقي بهـدف القضـاء علـى تنظيـم الدولـة. بالإضافـة إلى ذلـك، لا يـزال هـؤلاء متمركزيـن في
عدة معاقل على طول الطريق السريعة.

من هذا المنطلق، يبدو من غير المستبعد أن تعترض قوات الأمن العراقية، المتمركزة على طول الطريق
يــق القوافــل القادمــة مــن إيــران أو الميليشيــات المتحالفــة السريعــة الصــحراوية في محافظــة الأنبــار، طر
معها. أما العشائر السنية المحلية، فمن المرجح أن تمتنع عن إشعال فتيل صراع لا تملك القدرة على
الفــوز فيــه. علاوة علــى ذلــك، قــد تلجــأ إيــران إمــا إلى حــثّ هــذه العشــائر، أو تقــديم رشــاوى لهــم، أو

إجبارهم على غض الطرف بشأن مرور القوافل الإيرانية عبر أراضيهم.

في الأثناء، تعتزم إيران، على امتداد العقد القادم، تحديث ترسانتها العسكرية التي عفا عليها الزمن.
ونتيجــة لذلــك، مــن شــأن هــذه الخطــة أن تمــدّ تــدريجيا كلا مــن الحــرس الثــوري الإسلامــي، وجيــش

ية. ية الإسلامية الإيرانية، بالمدفعية المتنقلة، والدبابات، فضلا عن المعدات الأخرى الضرور الجمهور

فضلا عن ذلك، تأمل إيران، من خلال هذه التحديثات، في تشكيل قوات من شأنها القيام بمهام
إستطلاعية طويلة المدى لتعزيز صفوف الميليشيات المتحالفة معها. ومن خلال استخدام قوة جوية
مُطوّرة، سيصبح بإمكان إيران توفير غطاء للقوات البرية التي تتحرك على طول الممرات، إما بهدف
فرض سيطرتها على الفصائل، والعشائر، والطوائف السياسية المحلية، أو القوات المتمركزة بالقرب

من الحدود الإسرائيلية. 

تعتزم إيران، على امتداد العقد القادم، تحديث ترسانتها العسكرية التي عفا
عليها الزمن

يـا والعـراق، في تطـوير مـن المرجـح أن تسـتمر إيـران، بمجـرد توقّـف رحـى المعـارك الـدائرة في كـل مـن سور
ميليشياتها بالوكالة داخل البلدين، منتهجة في ذلك الطريقة ذاتها التي تدعم بها حزب الله في لبنان.
أما في العراق، فقد تحصّلت المليشيات المدعومة من قبل إيران، والتي تُعدّ جزءا من وحدات الحشد
الشعـبي الـتي يحتمـي بهـا عـشرات المليشيـات الشيعيـة، علـى اعـتراف رسـمي بالإضافـة إلى أمـوال مـن

قبل الحكومة العراقية.

يا، وفي حال ظلّ الأسد على رأس السلطة، فإن إيران ستخطط إلى دمج مجموعتها الواسعة في سور
من المليشيات في شكل هيكل شبه عسكري تطوعي على طراز “الباسيج”، الذي سيخضع بالفعل
إلى السيطرة الإيرانية. ومن المنتظر أن تساعد هذه الميليشيات في الإبقاء على الحكومات المؤيدة لإيران
في بلاد الشـام. بالإضافـة إلى ذلـك، سـتساهم في الحفـاظ علـى الممـرات مـن خلال إقامـة سلسـلة مـن

المناطق المحلية، وبالتالي، إنشاء تحالفات مع العناصر المحلية على طول هذه الممرات.  

في الحقيقــة، تتمثــل غايــة إيــران القصــوى، الــتي تنشــدها مــن خلال هــذه التكتيكــات، في توســيع المــد
الإيــراني إلى غايــة مرتفعــات الجــولان، بغيــة تضييــق الخنــاق علــى إسرائيــل. في هــذا الصــدد، لا يــتردد
الإيرانيون في التعبير علنا عن اهتمامهم الشديد بفتح أبواب جبهة الجولان أمام وكلائهم. علاوة على



ذلـك، يعمـل ضبـاط مـن الحـرس الثـوري الإيـراني، المتواجـدون علـى عين المكـان، علـى إنشـاء ميليشيـا
يا. جديدة تُدعى “فوج الجولان”، مُتألفة جزئيا من فلسطينيين مقيمين في سور

من جهته، دعى أحمد جبريل، الزعيم المحنّك للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة،
التي  ترعاها إيران، بإتخاذ مثل هذه الخطوة على مرتفعات الجولان، فضلا عن أن هذه الدعوة قد
ية الرسمية في العديد من المناسبات. علاوة على ذلك، من تردد صداها على وسائل الإعلام السور
شـأن هـذا التكتيـك أن يوسـع خـط المواجهـة الحـالي في لبنـان بين حـزب الله وإسرائيـل، وصـولا إلى نهـر

ية والأردنية والإسرائيلية. اليرموك حيث تلتقي الحدود السور

في الأثناء، لا يتوان قادة بعض المليشيات العراقية، المدعومة من قبل إيران على غرار “حركة النجباء”،
في التعبير صراحة عن نيتهم بشأن نقل قواتهم إلى جبهة الجولان. أما من جهتها، ردّت إسرائيل في
عــدة مناســبات علــى الهجمــات القادمــة مــن تلــك المنطقــة، ممــا أدى إلى مقتــل جــنرال إيــراني خلال

الإشتباكات.

وفي إطار ردّها على الخطة الإيرانية لتأمين نفوذها في بلاد الشام، يجب على إدارة ترامب أن تعمل
يــن. بالإضافــة إلى بالتعــاون مــع نظرائهــا الإقليميين بهــدف التصــدي لســعي إيــران لإنشــاء هذيــن الممر
ذلك، لا بد من تشجيع حليفة الناتو، تركيا، على مقاومة الجهود التي تبذلها إيران، من خلال إقامة
يــة الرئيســية الــتي تخــدم الكميــات الهائلــة للصــادرات التركيــة الممــرات، للســيطرة علــى الطــرق التجار

الموّجهة للعالم العربي.

على الرغم من عدم تخلي إيران عن آمالها المتعلقة بفرض هيمنتها في المنطقة
على المدى الطويل، إلا أن خطة طهران الحالية تتمثل أساسا في التركيز على

ضمان موقعها والحفاظ عليه

يا، بالمعدات العسكرية اللازمة لمجابهة في السياق ذاته، لا بد من تزويد الأكراد، في كل من العراق وسور
المليشيـات الشيعيـة. أمـا مـن الجـانب الأردني، فيبـدو مـن الـضروري مساعـدة كـل مـن السـنّة في غـرب
يـة، الـذي تجمعـه بالسـعوديين روابـط تقليديـة في إطـار العـراق واتحـاد قبائـل شمـر في الصـحراء السور

تنظيم قواته الخاصة.

في الختام، يرى كاتب المقال أنه على الولايات المتحدة أن تدعم الجهود التي تبذلها دولة الاحتلال لمنع
ــل، يجــب أولا علــى ــى الجــانب الســوري. في المقاب ــرانيين مــن الوصــول إلى مرتفعــات الجــولان عل الإي
واشنطن مواصلة الحوار مع روسيا والإصرار على تنحّي الرئيس السوري بشار الأسد، عاجلا وليس

آجلا.

المصدر: فورين أفيرز
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